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ALMADA CULTURE 

ما الـذي نعنيه بكـلمة" خـيال"؟ طبـعاً ليـس المقصـود هنا
ـــة. رغـم أن الخـيـــال وبـكل وضـــوح مجـــردّ صـــورة مــتخــيل
يمكـن أن يعـتمــد علــى تـلاعب الـصــورة.  فــالـصــورة تنـتج
عــادة عـن إحــدى الحــواس الخـمــس)رغـم أنهــا قــد تـنـتج
بــدون تــأثـيــر أي دخل حــسـي. بفـعل الحلـم أو الـتـفكـيــر
mental ًالــصــرف(. تـتــضـمـن الــصــورة تمـثــيلاً عـقلـيــا
representationلحـــــــالـــــــة مـــــــا في الـعـــــــالــم المـــــــادي

الخارجي.  
عنـدمـا نخلـق في ذهننـا صـورة لمـوضـوع محـدد. يكـون لهـا
علاقـة حقـيقيـة إلـى حـد مـا بمـوضـوعهـا الخـارجي. فـإذا
كـانـت الصـورة تجــسيــداً جيـداً ونـاجحـاً فــستـتضـمن أدق
تفــاصـيل الـصــورة الحـقيـقيــة.وهكــذا. فــالـصــور العقـليــة
وثيقـة الصلـة  بموضـوعهـا الخارجـي. فلكي تخلـق صورة
مــــــــــــــــــــــــــــــا يـــجـــــــــــب أن تمـــــــــــتـــلــــــك في المـــقــــــــــــــــــــــــــــــام الأول
''hardwareالأجهـــــزة ذات الـعلاقـــــة. أمـــــا الــتقـــــاط
الـصــورة فيـحتـاج إلـى كــاميـرا. يـحتـاج المـرء إلـى أعـضـاء
حـسية مرتبـطة بالدمـاغ ليخلق صورة عقليـة. وتستطيع
العـين أن تفي بـالغـرض. إذ تحتــوي الشـبكيــة مسـتقبلات
ـر مــوقع المــوضــوع ولــونه وبـتفـصـيل كــافٍ يمكـن أن تــشفّـِ
يسـاعـد الـدمـاغ علـى خلق الصـورة الـدقيقـة. لكـن. يمكن
أن تقــوم بهــذه المـهمــة أيـضــاً الأذنــان أو الأصــابع في حــال
غـيــاب العـين. فـيــمكـن للـمــرء أن يـخلق بــوســاطــة أذنـيه
ويــرسم صــورة لمكــان وجــود البــومــة. وبــأصــابعه يمـكن أن

يخلق صورة لمكان وجود مفتاح سيارته.  
قـد تكــون الصـورة ضـروريـة جــداً للخيـال الإنـسـاني. وقـد
ــرِض ســـابقـــاً أن كل مـنـتجــات الخـيــال مــشـتقــة مـن افـتُ
الصـورة. طبعـاً يتـرتب علـى ذلك بعـض التحـويلات علـى
الصورة الأسـاس .على سبيل المثال. افترض عالم النفس
ألان لـيــزلـي . أثـنــاء عــمله في لـنــدن خلال ثـمــانـيـنـيــات
ــــة تقــــوم بــثلاث خــطــــوات القــــرن العــشــــريــن. أن المخــيل
prit  أســاسـيــة: تــأخــذ  مــا يـسـمـيه الـتـمـثـيل الأســاسـي
 )   mary representationوهـي الصـورة الــوثيقـة
الـصلــة بــالمــوضــوع الخــارجـي(. بعــدئــذ تقــوم بنـسخ هــذه
الــصــورة الأســاسـيــة ) ويــسـمـي لـيــزلـي هـــذه العـملـيــة "
الإجــراء الثــاني .( secondtorderوأخيـراً. يـستـطيع
المرء إجـراء بعض التعـديلات علـى صورة الإجـراء الثـاني
هذه متلاعبـاً بوشائجها الحقيقية مع الموضوع الخارجي
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في الـبــدء لا بــد مـن الحــديـث عـن اهـمـيـــة المكــان في أي عــرض
مـســرحي سـواء اكــان ذلك المكـان مـسـرحــاً ام فضــاء مفتـوحـا في
شــارع او مقهــى او كـنـيــســة او حـتــى لــو كــان مكــانــا مــسـتحــدثــا
ومحـــورا لاجل تقــديم عــرض مــســرحـي فــالمكــان كـمــا صــرح به
افلاطـون وعده رحـاويا للـشيء وقابـلا للشيء، وهـو حسب تـصور
ارسطـو )مـوجـود وبـيّن لا يمـكن نفـيه او انكـاره( وعلـى اسـاس مـا
تـقدم يـُعد المـكان الحـيز الـذي يضم مـا وضع فيه ومـا شغله، وفي
هــذه الحــالــة لا بــد للـمكــان من ان يــأخــذ مــا هـيتـه ودلالتـه من
طـبيعـة الـشيء الــذي شغله فمـا بـالك لـو ان الـشيء الـذي شغله
كان عـرضا مسرحيا يعـتمد نصا معدا عـمل عليه كاتب مسرحي
له بـصـمـتـه ومكــانـته في المــســرح العــراقـي كــالكــاتـب فلاح شــاكــر
وروايـة شغلت وجـدان القـارئ في اكثـر بقـاع العـالم، واقصـد رواية
العـرس الوحـشي التـي تتصـدى بمأسـاة الحرب ومـاذا في  الحرب
سوى المـآسي والـدمار ورمـاد الفجيعـة؟ والمأسـاة بكل مـا فيهـا من
صـراع ومـحن هي بـالتـأكيـد احـد الـدوافـع التي اغـرت كـاتـب مثل
فلاح شاكـر كي ينبـري لاعدادهـا نصاً مـسرحيـا يجسـد في عرض
مـســرحي حـمل اسم الـروايـة ذاتهـا وهـو ذات الـشـأن الـذي اغـرى
الفنــان احمـد حــسن مـوســى كي يقــدم علـى اخــراجهـا ومـنحهـا
حياتها على خشبة المسرح، والذي زاد من تلك الرغبة والحماس
في تقـديم هـذا العمل هـو ان المـأسـاة التـي سطـرت اوجـاعهـا علـى
الـــــورق وجـــــدســت فـعلا بـــــشعـــــاً ودامــيــــــاً في العـــــراق تحــت ظل
الاحتلال. فـاغتصـاب المرأة الفـرنسيـة من قبل ثلاثـة من الجنود
الامــريكـيين في الـروايـة يـحيـلنـا الـى ان جـســد الانثـى المـسـتبـاح
يخـلق ذكـــرى الـيـــة حـين يــتجــســـد في كـــائـن حــي تلـــده، هـي ام
يفترض بهـا ان تفرح وتـسعد لان الحيـاة منحتهـا نعمة الامـومة
من خلال هـذا الكـائن الجـديـد الـذي تـهبه الحيـاة لكنهـا هنـا في
كلا الـنـصـين الاصلـي في الــروايــة الفــرنــسـيــة والمعــد في العــرض
المـسـرحـي هي واحـدة.. المـرأة واحــدة في المحنــة والنفـور والـشعـور
بالمهـانة الكره لا الحب هو ما تقـابل به وليدها اذ كيف يمكن لها
ان تمنح حبـا لكائن حـملته كرهـا وانجبته قهـراً واستباحـة؟ انها
تكـره وليدهـا فهي ترى صـورة مغتصبـيها فيه، واذا كـانت المرأة في
الـروايـة الفـرنـسيــة  تعمـد الـى اخفـاء ذلك الــوليــد وسجنه حـد
الحرمـان والموت المعـنوي فـان المرأة في العـرض المسـرحي العـراقي
المعــد تعمـد الــى قتل الــوليـد والمــوت انتحــاراً بعقـال جـدهـا رمـز
إرثها وكرامـتها، انها تـرد على الاغتصـاب وانتهاك العفـة بالقتل
والمــوت. وهنــا يحــدث الخلل في القــراءة التــأويـليــة، لان التـطهــر
بالموت يـوقعنا في تشوش فكري، فإذا كـانت المرأة ترمز الى الوطن
المغتـصب بقــوة الاحتلال فـان الـوطن لا يمـوت ولا يـستـسلم لان
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رحـيـل الفــيلـــســــوف ريـتـــشــــارد رورتي
ديـنـيـت ، كــان مـصــدراً ثــابـتــاً للجــدالات
الحـاذقـة والمـمتعـة لـلعقل. لكـنه لم يـنس
أبــداً بـــأن الفلــسفــة  –علــى الــرغـم مـن
اعـتــراضــات زمـلائه- علـيهــا أن لا تهـمل
المــشـــاكل الـتـي تــطـــرحهـــا الحـيـــاة الـتـي

نعيشها.
من بين الفلاسفـة المعاصـرين ، لم أعرف
أحــداً يضـاهـي رورتي في مـواجهــة زملائه
 –وغيـرهم- علـى مر الـعقود بـالمنـظورات
والـتبـصـرات والإفـراغـات الجـديـدة. هـذا
الإبـداع المـثيــر للفـزع يــدين كـثيـراً إلـى "
الـروح الـرومــانتـيكيـة" للـشـاعـر الــذي لم
ــــســـــوف يعـــــد يـخفــي نفــــسـه وراء الفــيل
الأكــاديمـي  –وتــديـن كـثـيــراً إلــى المهــارة
الـبلاغيــة التـي لا تنـسـى والـنثـر الـذي لا
عـيـب فــيه لـكـــاتـب كـــان جـــاهـــزاً دائـمـــاً
لإدهــاش القــارئ بــالاستــراتيـجيــات غيــر
المـألوفـة للتـمثيل والمفـاهيم المغـايرة غـير
المـتـــوقعـــة و "المفــردات" الجــديــدة- وهـي
إحـدى المصطلحـات المفضلـة لدى رورتي.
إمـا موهـبة رورتـي ككاتـب مقالـة فتـتراوح
بين فــريــدريك شلـيغل والـســريــاليــة. إن
السخرية والعاطفة هي النغمة الجدلية
والمـازحـة لمفكـّر ثـوّر أنمــاط تفكيـرنـا وأثـر
علـى النـاس في أنحـاء العـالم، تـشيـر إلـى
أن حــســاسـيــة بــالغــة نــشـطــة. لكـن هــذا
الانـطـبــاع يــظلـم "الـطـبـيعــة الــرقـيقــة"
لرجـل كان غـالبـاً خجـولاً ومنطـوياً عـلى

نفسه ودائماً حساساً للآخرين.
هناك سـيرة ذاتيـة صغيـرة كتبـها "رورتي"
تحـــمـل عـــنـــــــــوان " الأوركـــيـــــــــد الـــبـــــــــري
وتـروتسـكي" وفيهـا يصف رورتـي كيف أنه
في شبــابه كــان يجــول حــول الـتل المكـســو
بـــالأزهـــار في شـمـــال غـــرب نـيـــوجـــرسـي
ويـسـتنـشق العـبيـر الـرائـع للأوركيـد. وفي
الوقـت نفسه اكـتشف كتـاباً رائعـاً في بيت
أبــويـه اليـســاريين ، في الــدفــاع عـن ليــون
تـروتـسـكي ضــد ستــالين. وهـذا كـان أصل
الــرؤيــة الـتي حـملهــا معـه رورتي الـشــاب
إلــى الكـليــة. الفلــسفــة هنــاك كي تــوفق
بـين " الجـمـــال الــســـامــي" للأوركـيـــد مع
حلـم تروتـسكي " بـالعدالـة على الأرض".
ــــالــنـــســبــــة لــــرورتــي لا شــيء مقــــدســــاً ب

الساخر.
سئـل مرة في نـهايـة حيـاته عن " المـقدس"
فــأجــاب الملحــد الـصــارم بـكلـمــات تــذكـّـر
بهــيـغل الـــشــــاب:" إن حـــسـّـي بـــــالمقــــدس
مـــرتـبــط بـــالأمـل أنه في يـــوم مـن الأيـــام
سيعيـش أسلافي البعيـدون سيعيـشون في
حــضــارة كــونـيـــة يكــون الحـب فـيهــا هــو

القانون الوحيد تقريباً".
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تـشــاؤمه الـعمـيق مـن مخــاطــر المــواجهــة
الــنــــوويــــة والـفجــــوة بــين الأمم الغــنــيــــة
والـفـقــيــــــرة إلا أن الــــســيــــــد رورتــي كــــــان
يحــتفــظ بــشـيء مــن تفـــاؤل ديـــوي عـن

أمريكا. 
وقــال عـــام 2003 أنه مـن المهـم أن نـفخــر
بمــيــــــراث أشخـــــاص مــثل جــيفـــــرســـــون
ولـيــنكــولـن وويلــســـون وروزفلـت ومــارتـن
لــــوثــــر كــنـغ الخ" وأن " نـــســتخــــدم هــــذا
الـفخــر كــوســيلــة لخـلق الــتعــاطـف" مع

الأهداف السياسية للبلد.  

فيلسوف وشاعر وصديق
في رثاء الفيلسوف ريتشارد رورتي

يورغن هابرماس
ظهــرت هــذه المقــالــة أصلاً في ألمــانـيــا في
Süddeutsche Zeit " صـحــــيـفــــــــــــة

 "tungفي 11 حزيران .2007
*يـورغن هـابـرمـاس: ولـد عـام 1929 أحـد
الـشخـصيــات الفكـريــة البـارزة في ألمــانيـا
وهـو فـيلسـوف وعـالـم اجتمـاع وبـروفسـور
فخــري في جــامعــة " يــوهــان فــولفجــانج
جــوته" في فــرانكفــورت والممـثل الــرئيـس
لمدرسة فـرانكفورت في النـظرية الـنقدية.
تـتـضـمـن أعـمــاله " أزمــة الــشــرعـيــة" و "
المعـــرفـــة والاهـتـمـــامـــات الإنــســـانـيـــة" و
"نــظــــريــــة فـعل الاتــصــــال" و"الخــطــــاب

الفلسفي للحداثة...

تــــسلــمــت الخــبــــر بــــوســــاطــــة الــبــــريــــد
الالكـتــرونـي قـبل سـنــة بــالـضـبـط. وكـمــا
يحـدث غـالبـاً في الـسنـوات الأخيـرة أعلن
عن استقـالته لـدى "رئيس الحـرب" بوش
الـذي أغضـبت سيـاسـاتـه بشـدة، الــوطني
الذي بحث دائماً عن "إنجاز" لبلده. بعد
ـــيـل ثـلاث أو أربـع فـقـــــــــــرات مـــن الـــتـحـل
الـتهكـمي جــاءت الجـملــة المفــاجئــة " يــا
إلهـي، لقــد أصـبت بــالمــرض نفــسه الــذي
قـتل دريــدا". وكــأنه يـخفّف مـن صــدمــة
القـارئ، أضـاف مـازحـاً بــأن ابنـته شعـرت
بــأن هــذا النــوع من الـســرطــان يــأتـي من

"القراءة الكثيرة لهايدجر". 
قـبل ثلاثــة عقــود ونـصف حـلّ "ريتـشــارد
رورتــي" نفـــسه مـن "قـيــــود" المهـنـــة الـتـي
أصـبحـت تقــالـيــدهــا ضـيقــة جــداً  –لا
لــيــتــملــص مــن فــــــرع المعـــــرفـــــة المــتعـلق
بـالـتحلـيل الفكــري بل ليـأخـذ الفلـسفـة
إلــى مــســارات غـيــر مـطــروقــة. كــان لــدى
رورتـي تضلع كبـير في صنـعة مهنـتنا. وفي
نــزاعــاتـه مع أشــد مـنــافــســيه ، دونــالــد
دافـيــدســون وهـيلاري بــوتـنــام أو دانـيــال
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سنــوات يفي بــالعهـد". فـيمــا بعــد أصبح
الأوركيد هوساً آخر، واستمر حبه للهواء
الــطلـق خلال حـيــــاته. مـــراقـب شـــديـــد
لـطـيــور الـبـيـئــة خلال الــسـنـين الـثلاثـين
الأخـيــرة. كــان الــسـيــد رورتـي كـمــا تقــول
زوجــتـه يحــب أن "يــتـجه مــبــــاشــــرة إلــــى
الفـضــاءات المـفتــوحــة ويـتجــول عبــرهــا"
وآخـــر مـــا رآه مـن مـنــظـــر الــطـيـــور هـــو
الـكـــونـــدور ) نــســـر أمـــريـكــي ضخـم( في
الــوادي العـظـيـم )الغــرانــد كــانـيــون( في
شـبــاط إضــافــة لــزوجـته خـلّف الــسـيــد

رورتي ثلاثة أبناء وحفيدين.
حين كـان في الخامسـة عشرة كتـب السيد
رورتـي " أنه هــرب مـن زملائه المـشــاكــسين
الـــذيـن اعـتــــادوا علـــى ضــــربه في مـلعـب
المــدرســة الـثــانــويــة" لـيـــدخل "مــدرســة
هـيتشنس" في جامعة شيكاغو وهو المكان
الــــذي وصـفه ج. لايــبلــنغ كـــــونه " أكــبــــر

مجموعة للعصابيين المراهقين .
في بـدايـة مهـنته في "ولـسلي وبـرنـستـون"
اشـتغل علــى الفلــسفــة الـتحـليـليــة وهي
الاتجـاه السائد حينـذاك. وحول الثقافة
المضـادة المـنتـشـرة في الـسـتيـنيـات قـال في
ـــة عـــام 2003 " دخـنـت شـيـئـــاً مـن مقـــابل
المخــدر وجعلـت شعــري طــويلاً" لـكنـني "
سرعان ما قررت أن الطلاب الراديكاليين
الـذين أرادوا أن يـوسخـوا الجـامعـة كـانـوا

أناساً لم أكن لهم أبداً أي عاطفة".
وفي الـسـبعيـنيـات أصـبح من الـواضح أنه
لا يــكــن الــكــثــيـــــــر مــن الــتـعـــــــاطـف مـع
الفلسفـة التحليلية أيـضاً ناهيك عن أن
العرف الفلسـفي الديكارتـي المقدر هناك

كان عالماً مستقلاً عن الفكرة.
فــيــمــــــا بعــــــد وبعـــــد أن أحــبــطــته ضــيق
الأقــســـام الـفلــسفـيـــة أصــبح بـــروفــســـور
الإنــســانـيــات في جــامعــة فــرجـيـنـيــا عــام
1982 قبل أن يلتحق بقسم الأدب المقارن

في جامعة ستانفورد عام .1998
وعلــى مــر الــزمن أصـبح مهـتمــا بـصــورة
مطـردة بالسـياسة. في مقـالته كان يـائساً
من أن الـيسـار الـديمقـراطـي الاجتمـاعي
الأصيل الـذي سـاعـد في صيـاغـة سيـاسـة
الحــزب الـــديمقــراطـي مـن عــام 1910– 
1965 قــد انهــار. وفي مقــالــة له قــال أنه
منـذ الستيـنيات "قـدم اليسـار الكثـير من
أجل حقــوق الــســود والـنــســـاء ، لكـن لـم
يحاول أبـداً أن يطـوّر موقعـاً سيـاسيـاً قد

يجد الدعم من الأغلبية المنتخبة".
في الـسنوات الأخيـرة انتقد الـسيد رورتي
بــــــشــــــــدة إدارة بــــــــوش والحـق الــــــــديــنــي
والديمقراطيين في الكـونغرس والمفكرين
المــضــاديـن لأمـــريكـــا. وعلــى الــرغـم مـن
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تقـريـر مــا يمكـننــا أو لا يمكـننــا معـرفـته
هـي مجـرد هــراء. ويجـب علــى البـشـر أن
يـركزوا على ما يفعلـونه كي يتغلبوا على
مــشكـلات الحيــاة اليــوميــة لا أن يــركــزوا
علـى ما يكـتشفونه بـالتنظيـر. ولتحقيق
ــــى ذلـك اعــتــمــــد بــصــــورة أســــاســيـــــة عل
الفلسفـة الأمريكيـة " البراغمـاتية" التي
طـــورهـــا جـــون ديـــوي وجـــارلــس بـيـــرس

ووليم جيمس وآخرون.
يعتقـد رورتي أن الحقيقـة غيـر منفصـلة
عـن اعتقـاداتنـا ولـغتنـا وقـد تطـورت هـذه
الاعـتقــادات والكـلمــات كتـطــور الأصــابع
الــتــي ســـــاعـــــدت في تـكــيف الـكـــــائــنـــــات
الإنــســانـيــة مع الـبـيـئــة وبــذلـك أمكـنهــا
الحــصـــول علــى مـتعــة أكـبــر بـقلـيل مـن

الألم". 
اعتمـد الـسيـد رورتي علـى أعمـال فـرويـد
وهـايدجر وفيـننغشتايـن وكوين وآخرين.
ــــى الــــرغــم مــن أنه يــنــــاقـــش أن " لا وعل
مـنــطقـــة للـثقــافـــة ولا للـتـــاريخ تــصـبح
حقيقـة أصح من أيــة حقيقـة أخـرى" إلا
أنـه أكـــــــد أن المجــتــمـع الـــــــديمـقـــــــراطــي
الـليبـرالي كـان هــو الأفضل لأنه الـوحيـد
الـــذي يــســمح بـتـنـــافــس الأفـكــــار علـــى
الــوجــود بـيـنـمــا يـخلق أيـضــاً مجـتـمعــاً

عاماً.
هــوجمـت آراؤه من قـبل نقـاد مـن اليـمين
واليسـار. كتب "دانـيال دينـيت" أن الفشل
في تمـييـز طـاقــات العلـم الخصــوصيـة في
وصف الحقـيقــة تــظهــر " جهلاً مــطلقــاً
بمـنــاهج الـبحــث العلـمـي عـن الحقـيقــة

وقوتها".
في مقالته السيـرذاتية المكتوبة عام 1992
بعـنــوان " تــروتــسكـي والأوركـيــد الـبــري"
كـتـب أنه كــان يعــد أحــد المـفكــريـن  الـتـي
ــــاتهـم الـنــسـيـج الأخلاقـي تــضـعف كـتـــاب
للــشبــاب" " عــدمي" " راض عـن نفــسه" و

"لامسؤول"
مع ذلك ، كان يفند النقـاد أيضاً بالكلام
عن الـوطنيـة والقـانـون الأكـاديمي وفكـرة
أن المـــرء يــسـتــطــيع أن يــصــنع أحـكـــامـــاً
أخـلاقيــة مـهمــة. يقــول أن سبـب كتــابـته
مقـــالـــة عـــام 1992 كــــان إظهـــار كــيفـيـــة

اكتساب أرائه الخاصة.
ولد ريتشارد رورتي في عام 1931 لوالدين
يــســاريـين مـضــاديـن للــسـتــالـيـنـيــة جعلا
بـيتهمـا في " فلاتبـروكفيل " / نـيوجـرسي
، بلـدة صـغيــرة علــى نهــر ديلـويـر، مـخبـأ
للتروتسكيين المتمـردين.  وكان متحفظا
في الكلام ولـه اهتمـامـات غـريبـة ، أدت به
كـصـبـي أن يــرسل الـتهــانـي إلــى الــدالاي
لامــــا المعـين حـــديـثـــاً ، " زمــيل عـمـــره 8
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المقـارن في جـامعـة ستـانفـورد الــذي عمل
مع الـسيـد رورتـي لأكثــر من عقـد :" لقـد
أنقــذ الفلـسفـة مـن قيـودهـا الـتحلـيليـة"
ويـــــرجـعه إلـــــى " الهــمـــــوم الجـــــوهـــــريـــــة
المـتـعلقـــة بكـيفـيــة العـيــش نــاســاً وبلــداً

وإنسانية في مجتمع سياسي".
لـقـــــــد أثـــــــارت أعــمـــــــال "رورتــي" ، الــتــي
ــــراوحـت مـن الـكـتـب الأكــــاديمـيــــة إلــــى ت
المقــــالات في المجلات والــصـحف ، إطـــراءً
وتحمـسـاً كمـا تعـرضـت للنقـد والهجـوم.
لكن مهـما كـان رأي النقـاد حولـها فـإنهم

لم يغفلوها.
ــــسفــــة ومــــرآة حــين ظهــــر كــتـــــابه " الـفل
الـــطــبــيـعـــــــة" عـــــــام 1979 انــتـهــت الآراء
الــتـقلــيــــديــــة عــن مقــــاصــــد الـفلـــسفــــة
وأهــــــدافهـــــا. ويــثــبــت رورتــي أن الفـكـــــرة
الشائعة بأن واجـب الفلسفة الرئيس هو
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توفي في "بالتـو آلتو" / كاليفورنيا عن 75
عــامــاً " الفـيلــســوف والمـفكــر الأمـــريكـي
ريـتشـارد رورتي الـذي عـدّ واحـداً من أهمّ
ــريهــا فلاسفــة مــا بعــد الحــداثــة ومـفكّ
وعــرف مـن خلال مـــؤلفـــاته المـبــدعــة في
الـفلــسفـــة والــسـيـــاســـة ونــظـــريـــة الأدب

ومجالات أخرى.
نـشــأ "رورتي" في بـيت كــانـت تنــاقـش فـيه
"قضيـة ليون تروتسكي" بالأهمية نفسها
الـتـي يـنــاقــش فـيـه "الكـتــاب المقــدس" في
بـيـت آخــر. وقــد تــأمل الــسـيــد رورتـي في
طـبيعـة الحقيقـة إضـافـة إلـى صـراعـاتهـا
اليـوميـة. كتـب في سيـرته الـذاتيـة " حين
كـنـت في الـثــانـيــة عــشــرة أدركـت أن هــدف
الــوجــود الإنـســاني هــو قـضــاء الحيــاة في

محاربة الظلم الاجتماعي".
يقــول رسـل أ.بيــرمــان رئيـس قــسم الأدب
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ترجمة: نجاح الجبيلي

الـذي يجري هنـا؟ لقد أضـاف دماغ الـطفل إلى المـوضوع
سمـة) هـيئـة( لا يمـتلكهـا هـذا المـوضـوع في الأصل. أو قـد
يـتظـاهـر الأطفـال أنـهم يتعـاملـون مع مـوضـوع آخـر غيـر
الـذي بين يـديهم ) يـدعـون أن حجـرة مـا هي كـأس شـاي.
ويقـربونهـا من شفتي الـدمية وكـأنهم يسقـونها الـشاي.(
إن هـذا الموضـوع البديـل أو هذا التـلاعب المازح بـسمات أو
هـوية مـوضوع مـا يمكن أن يحـدث بكـل أمان عـندمـا تقع

كل هذه التعديلات على صور الإجراء الثاني. 
مـا هـو المـقصـود بـ ’أمـان‘؟ المـقصـود هــو أن عقل الـطفل
المـتـطــور يحـتــاج إلــى الاحـتفــاظ بــالـصــورة الحقـيقـيــة
للمـوضـوع. فـالـدمـاغ يحتـاج دائمـاً للقـدرة علـى التـمييـز
بـين صـــور المـــواضــيع الـتـي تمــتلـك مقـــومـــات الــصـــورة
الحقـيقية) فـعينا الـطفل تقولان لـدماغه إن هـذه سمكة
حقـيقـيــة( وبـين تـلك الـتـي لا تمـتلـك مقــومــات الـصــورة
الحقـيقيـة ) أنـا أتـخيَّل صـورة تـسمـى حـوريـة(. فلـو كـان
دمـــاغ الــطـفل يــــدخل هـــذه الــتعـــديـلات علـــى الــصـــورة
الأسـاسيـة لمـا كـان بـوسعه بعـدئـذٍ أن يميـّز بين الحقـيقيـة
وغيـر الحقيقـية. وقـد يفضـي هذا إلـى تشـوشّ الطفل أو
حتـى إلــى تبـلبله حـول طـبيعـة المـواضـيع) فهل للــسمكـة
رأس امرأة؟(.وقـد يفضـي هذا أيـضاً إلـى فشل الـدماغ في
التمييز ما بين التهـديد الحقيقي ) هذا أسد( والتهديد
المــتخــيَّل ) هـــذا أســـد مـــزعــــوم(. فقـــد دفـع العـقل ثـمـن
تـطــوره. لـيــس بــإنــزال حقـيقــة الـصــور الأســاسـيــة علــى
الخراب بل بعزل العلاقات الحقيقية للصور الأساسية.

primary representation للتـمثيـلات الأساسـية
وظيفـة تطورية تكمـن في عرضها للعالـم بأمانة من أجل
إرسـاء أســاسي معـرفي لمــاهيـة العــالم الحقـيقيـة. وإذا مـا
ــرت تمثـيلاتك  الأســاسيــة فــإنك تخــاطــر بـتعــريـض غيّ
نــوعـيــة ومـصــداقـيــة أســاسـك المعــرفي للخـطــر. قــاعــدة
معلـومـاتـك عن حـقيقــة مكـونـات الــواقع. التـبصــر المهم
لــدى ليــزلي هــو أن نعــرف أن الـطفـل لا يتـشــوَّش بلعـبه
التمثـيلي. فالأطـفال لا يصـدقون ولـو للحظـة واحدة أن
مـا يـدعــونه كـأس شـاي هـو كــأس حقـيقي. لأن تمـثيـلهم
الأســاسـي ) كــأس شــاي= بــارد( قــد أهُـمل.  وهــذا ممكـن
فـقط بـسبـب الخطــوة الثــانيـة ) الـتي ذكـرنـاهـا سـابقـاً(.
وبـصـنع نــسخــة مـن هــذا الـتـمـثـيل الأســاسـي يكــون  قــد
’عزل ‘الحقيقـة على حـد تعبيـر ليزلـي. ليس هنـاك أية
حاجة لتطبيق أيٍ من علاقـات الحقيقة العادية في صور
الإجــراء الثـانـي. ذلك أن كـأس الـشـاي المـزعـوم يمـكن أن
يكون سـاخنـاً حتـى حينـما يـكون الكـأس الحقيقـي بارداً.
فـالصـور الحقيقيـة وصور الإجـراء الثـاني طـالقين ولكل
منـهمــا وظــائف مخـتلفــة. تـسـمح صــور الإجــراء الثــاني
للـدماغ بـالتلاعب بـالحقيقة بـأشكال مخـتلفة لا نهـائية
لـيكتـشف الحـالات المـمكنـة لا الحقـيقيــة للمـوضـوع قيـد
اللـعب.واللعب المـزعوم لا يـسمح لـنا بـاللعب فحـسب. بل
يــسـمح لـنــا أن  ’نـتخـيَّل ‘عــوالـم افـتــراضـيــة. الــشــرط
الأســـاســي القــــابل لـلجـــدل مــن أجل المــشـــروع الجـــدي

للتخطيط والهندسة. والعلم والفن على حد سواء.  
بـــأي معـنـــى يمـكـن أن تـكـــون َمقـــدرِة مـــا بعـــد الـتـمـثــيل
   metat representationأســــــــــاســـيــــــــــة مـــن أجـل
التـفكيــر- العقلـي؟ لنعـرِّف أولاً القـراءة- الـعقليـة بـأنهـا
المقـدرة علـى وضع نفـسك مكـان شخـص آخر. أن تـتخيل
أفكـاره ومـشـاعــره. ويحــاجج ليــزلي بــأنه عنـدمــاعقلك-
يقــرأ. تحتـاج ثــانيـةً لعــزل تمثـيلاتك الأســاسيـة. ويقـول
إنـه عنـدمـا تمـتلك صـورتـك العقـليـة لـسـمكـة  ’علاقـات
حقــيقــة truth relations‘مع ســمكـــة حقــيقـيــة في
العــالم الخــارجي. كــذلك فـإن مـعتقــداًً أو جملـةً تمـتلك
علاقـــــاتٍ حقــيقــيـــــةٍ مع أحـــــداث حقــيقــيـــــة في العــــالــم
الخــارجـي. بــالمـثل.’جــون يعــاشــر زمــيلاً له ’هـي تمـثـيل
حقيقي لأمـر. وهو حقيقي إذا كـان جون بحاجـة لمعاشرة
هــذا الــزمـيل. لكـن عنــدمــا نقــرأ- عقـليــاً. نــأخــذ ثــانيــةً
الـصــورة الأســاسيــة) الخـطــوة الأولــى(. ننــسخهــا بحـيث
تصبـح صورة الإجـراء الثـاني) الخطـوة الثـانيـة(. ويمكن
أن نـضيف إليهـا عنـدئذٍ إضـافة ) الخـطوة الـثالـثة( تغـيّر
كلـيـــاً حقـيقـــة علاقـــاتهــا مـع العــالـم الخــارجــي.وهكــذا
نــستـطـيع أن نــأخــذ الـصــور الأســاسيــة ’ ’جــون يعــاشــر
زمـيلاً له ) ‘الخـطــوة الأولــى(. ننــسخهــا لـننـتج نــسخــة
مطـابقـة ’جـون يعـاشـر زميلاً له  ‘غيـر أن هـذه النـسخـة
مــوســومــة بــأنهــا نــسخــة أوصــورة إجــراءٍ ثــانٍ ) الخـطــوة
الثانية(. أخيراً نـستطيع أن نضيف إلى الإجراء الثاني’
مـــاري تعــتقـــد ذلك ‘فـيــصــبح الإجــراء الـثــانـي ’مــاري

تعتقد أن "جون يعاشر زميلاً له "  )‘الخطوة الثالثة(.
تمـتلك صـورة الإجــراء الثــاني هــذه خصـائـص منـطقيـة
فـريـدة. وهـذا تـبصـّـر استعــارة ليـزلـي من وجهـات الـنظـر
المقـيـــاسـيــــة في فلـــسفــــة العـقل. حـيـث لــــديهـم إحـــالات

إيهامية.  
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بدون أن يلحق أي ضـرر مهم بحقيقـة علاقتهـا بالـصورة
الأصل بمــا يــدعـــو للاحــتفــاظ بــالــصــورة الأســاسـيــة.
ويعـتقــد ليــزلي أن المــرء عنــدمــا يـسـتخــدم مخـيلـته. لا
يمــس الــصــــورة الأصلـيـــة ) لأسـبـــاب تــطـــوريــــة مهـمـــة
سـنتطـرق إليـها لاحقـاً(.  لكن مـا إن تحصـل على نـسخة
من هـذه الصـورة) إن جاز الـتعبيـر( حتـى يغدو بـإمكـانك

أن تصنع بها أفضل ما تريد.      
بعبـارة أدق. أنت تنـظر إلـى سمكـة؛ فيـقوم دمـاغك بـرسم
صــور بــصــريــة لــســمكــة. حـتــى الآن. لا تــزال صـــورتك
الأســاسـيــة     ’الــســمكــة ‘وثـيقــة الــصلــة بمــوضــوعهــا
الخـارجي. للـسمكـة الحقيقـية زعـانف. عينـان.وخيـاشم.
وكــذلك الأمــر مع صــورتك الـعقلـيــة لـسـمكــة. وعـنــدمــا
تـنظـر عـينـاك إلـى امــرأة . يخلق دمـاغك صــورة بصـريـة
لهــذه المــرأة. وكـلتــا الـصــورتــان حقـيقـيتــان. فــالمــرأة الـتي
تـنـظــر إلـيهــا تمـتلـك شعــراً طــويلاً وابـتــســامــة مغــريــة.
وكــذلـك هي الحــال مع الـصــورة الأســاسيــة الـتي رسـمهــا

عقلك.  
تـتطلـب نظـريـة ليـزلـي المهمـة أجهـزة خـاصـة لخلق صـور
كهــذه. تتـطلب مـنظـومــة بصـريــة تبـدأ بعـين تنـتهي إلـى
القـشـرة الـدمـاغيـة المـسـؤولــة عن القـدرة الـبصـريــة. لكن
هــــذه هــي فقــط أولــــى الخــطــــوات الأســــاســيــــة الــثلاث.
وللـمضي إلى مـا وراء الصورة إلـى المخيلة. للانتـقال إلى
الخطـوة الثانـية والثـالثة. يـحتاج المـرء إلى آليـة عصـبية
خــاصــة أكـثــر تعقـيــداً. تــسـتـطـيع هــذه الآلـيــة أن تــأخــذ
صـورتي) السـمكة. والمـرأة( وتصـنع منهمـا نسختـين. لقد
قـام دمـاغنـا مـسبقــاً فقط بـتصـويـرين أسـاسـيين. ولـديه
الآن صــورتــا إجــراء ثــانٍ أيـضـــاً. وهكـــذا تكــون الخـطــوة

الثانية قد أُنجزت.  
أخـيـــراً. أدخل الخــطـــوة الـثـــالـثـــة.  يمـكــن لهـــذه الآلـيـــة
الخــاصــة نفـسهــا أن تـُـدخل الآن تعــديلات علــى صــورتي
الإجراء الثانـي عندما ترغب) عنـد النزوة(. يمكنها مثلاً
أن تحــذف بعـض سـمــات مـن صــورتـي الإجــراء الـثــانـي.
فلـنحــذف مـثلاً رأس الــسـمكــة وســاقـي المــرأة. ولـنحــذف
شعـرها الطويل أيضاً. وبالتالي فإن صور الإجراء الثاني
لـم تعد حقـيقية  veridicalأي أنـها لم تعـد تشيـر إلى
مــواضيع حقـيقيـة مـوجـودة في العـالم الخـارجي. والأمـر
بـدقـة هـو أن الـدمـاغ مـوجــود حقيقــة كعضـو مـشتـرك في
تصـويـر مـا يجـري في العــالم الخــارجي. فـإذا كــان هنـاك
أسد. يحتـاج الدماغ إلى معرفة أن الصورة التي أنتجتها
الـشـبكــة البـصــريــة هي صــورة دقـيقــة. وهكــذا يــستـطـيع
القـيام بالخطوة الضروريـة) قتال أو هروب(. لكن الدماغ
الإنسـاني) وبـينمـا هـو غيــر راغب في التـضحيـة بـوظيفـة
الـبقــاء الـتخـيـيلـيــة  imageryالمهـمــة هــذه( يمكـن أن
يـُـدفع للقيـام بـأكثـر من مجـرد تصـويـر العـالم الخـارجي
تـصـويــراً حقـيقيــا. كمــا أن تعــديل صـور الإجــراء الثــاني
يفتح عالماً من الاحتـمالات الجديدة. فهو يسمح للدماغ
بـالـتفكيـر حــول الممكـن. المفتـرض. وشـؤون الحـالات غيـر

الحقيقية.  
طـبعــاً. إن حــذف سـمــات مـن صــور الإجــراء الـثــانـي هــو
مجــرد بــدايــة انـطلاقــة تغـييــرات ممـكنــة تــستـطـيع هــذه
الآليـة إدخالـها. والـنوع الآخـر من الـتغييـرات هو إضـافة
بعـض الــسمــات إلــى صــور الإجــراء الثــانـي. سمــات غيــر
موجودة في الصورة التي اشتق منها الإجراء الثاني. كأن
تـضيف أفعـى إلـى صـورة المـرأة. أو نـوعـاً آخـر من التـغييـر
الــذي يمـكن أن تــدخله هــذه الآليــة المـهمــة هــو أن تــدمج
صـورتـين من صـور الإجــراء الثــاني. اربـطهمــا وانظـر أيـة
نـتيجــة تحصـل عليهـا. علـى سبـيل المثـال تـستـطيع هـذه
الآلـية أن تمـزج صور الإجـراء الثـاني لتـركب صـورة امرأة
بـذيـل سمكـة وأفعـى تخـرج من رأسهـا. حتـى أنه بـوسعنـا
أن نــطلق اسـمــاً جــديــداً ) حــوريــة(علــى هــذه الـنــسخــة

الجديدة من صور الإجراء الثاني.
لما كان كل حيوان يمتلك عضواً حسياً ودماغاً مرتبطاً به
يمـكــن أن يــنــتج صــــورة أو ) تمــثــيلاً أســــاســيــــاً(؛ يجــــري
النقـاش بـشكل أســاسي حـول مـا إذا كــان أي حيــوان غيـر
الإنــســان قــادراً علــى إنـتــاج إجــراءٍ ثــانٍ. ويــسـمـي لـيــزلـي
الآليـة القـادرة علـى القيـام بـالخطـوة الثـانيـة والثـالثـة )
metat )ـــــيـــــــــــــــة المــقـــــــــــــــدرة مـــــــــــــــا بــعـــــــــــــــد الـــــتـــــمـــــثـــــيــل
 , ’representational capacityويـجــــــــادل بــــــــأن
pret هـذه الآلية تقع في صـميم تطويـر اللعبة المـزعومة
  tendedوالمقــدرة الإنـســانيــة علــى القــراءة- العقـليــة

mindtreading. 
فـيـمــا يخــص اللعـب المــزعــوم . فقــد  لــوحـظ مـنــذ زمـن
pret طــويل أن الــطفل يـسـتـطـيع القـيــام بـفعل الــزعـم
 tendingمــا بين  الـشهــر التــاسع والــرابع عـشــر. فقـد
يبـدأ يدعـي أن موضـوعاً مـا يمتلك سـماتٍ غـير مـوجودة
فــيه أو قـــد يـــدعّــي أن للـمـــوضـــوع هـــويـــة غـيـــر هـــويــته
الحقيقيـة  كأن )  يدعي أن دميتـه كأس شاي مليء(.فما
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الخـيـــال .. نـتـــاج الـبـيـــولـــوجـيـــا أم الـثقـــافـــة
سـيـمــــون بــــارون-كــــوهـن

تــرجـمـــة: محـمــد حـبـيـب

العرس الوحشي
ثنائية الحب والكره تحت ظل الخوف

د.عواطف نعيم

بأي معنى يمكن لأي شيءٍ جوهريٍ
إنسانيٍ كالخيال  أن يكون بيولوجيا؟ً

كيف يمكن لمنتجات الخيال-
الرواية. الرسم. السوناتا.

النظرية- أن تعتبر نتاجاً لعملية
بيولوجية؟ في النهاية. إن هكذا

منتجات إنسانية هي القوام
الجوهري للثقافات. فلماذا إذن

تُستحضر البيولوجيا إلى هذا
الحقل؟ سأحاول هنا أن أجادل في

أن مكنون الخيال تقرره الثقافة
بالطبع لا البيولوجيا. غير أن

المقدرة على التخييل تدين إلى
البيولوجيا أكثر منها إلى الثقافة .

الــشعــوب تمـنح الاوطــان حــريـتهــا واسـبــاب بقــائهــا بــالمقــاومــة
والـنـضــال. واذا كــان هـنــاك مـن يجـب ان يمـــوت فهـــو المغـتـصـب
وطـفل الــسفــاح الــذي جـــاء قهــراً وانـتهــاكــاً.. ومـع ذلك تـبقــى
القــراءة التــأويـليــة فـضــاء مـفتــوحــا امــام كل المـتلقـين لان ميــزة
العــرض المـســرحـي في احيــان كـثيــرة ان لا يـضع الخــاتمــة وان لا
ــــول ويخـلق الـتــــوقع، بـل علـــى المـتـلقـي ان يــســتفـــز يــضـع الحل
ويـسـتحـث كي يــضع للعــرض نهــايتـه، فهل اراد فلاح شــاكــر وهــو
الكاتب المـرهف الدقيق في حسـاباته وفي اختيار مفـرداته اللغوية
والحــديثــة ان تكــون النهـايـة بهـذا الـشكـل؟ ام ان اجتهـاد المخـرج
ومعه فــريق العــرض هــو الــذي اوصــى بهــذه الـنهــايــة تــسجـيلا
لمـوقف وطني واخلاقي في تصوير المحنة؟ الامر متروك لهم وهم
اصحــاب الحق في تقـديـر قـيمــة الخطـاب المـسـرحـي فكـريـا، لـكن
محـنــة العــرض المــســرحـي لــم تكـن في القــراءة الجــديــدة علــى
مـستـوى الـنص المعـد او علـى المـستـوى الاخـراجـي المجسـد ولا في
الاداء المــتفـــانـي  والمـتـمـــاهـي لـكلا المـمــثلـين وهـمـــا فـنـــانـــان لا
يحتاجـان الى تزكيـة لانهما ممثـلان يملكان قدرات ادائيـة عالية
وواثقــة علـى خــشبـة المـسـرح ولا في المخــرج احمـد حــسن مـوسـى
الــذي له عــروض مـســرحيــة تــزكـيه وتـشهــد بكفــاءتـه والمحنــة في
سينوغرافيا العـرض فاذا كانت السينوغـرافيا تعني )فن تصميم
مكـان العــرض المســرحي وصيـاغته وتـنفيـذه والتعـامل معه علـى
استـثمـار الـصــور والاشكــال والاحجـام والمـواد والالـوان والـضـوء،
حــســب وصف )مـــارســيل فـــون( فـــانهـــا في هـــذا العـــرض جـــاءت
مـسطحـة، فضـفاضـة ثم تـراكمـت ثقيلـة مثل كتـلة خـرساء عـلى
الخـشبــة لا تمنح دلالـة ولا تخلق تـأويـلا ولا تضفـي جمـالا.. بل
رثاثة وبقع لونية فاقعة ليست لها من قدرة على تكوين مستوى
بصـري جمالـي او مستـوى تعبـيري دلالي.. وقـد ساهـمت باعـاقة
المـمثـلين واربــاك  حــركتـهمــا في اغلـب الاحيــان، وكــانت مـصــدرا
لـلتـشــويـش في الاحــالــة والـتحــول، فقــد تم مـنح فـضــاء خــشبــة
المـسـرح الـوطـني علــى سعته امـام شخـصين ممـا اطـال المـسـافـات
بينهمـا دون جدوى واثر علـى تصويتهمـا  كما تكـاثرت العلاجات
وتضــاربت علـى الخـشبـة دونمــا معنـى وفي الـوقت الـذي كــان فيه
الممثلان بحاجـة الى خلق جو نفـسي عام ذي خصـوصية وايحاء
بــالخطـورة والخـوف وشـدة المعـانـاة كــانت الاضـاءة تــأتي سـاطعـة
والالوان فـاقعة يـتراقص فيهـا الاحمر والازرق والاصفـر وكأن ما
يحـدث  هـو حفـل راقص، الـسـينـوغــرافيـا فـن تلعـب فيـه المخيلـة
دورا كبيرا في التكثيف والاختـزال ومنح الدلالة والايحاء وجعل
المفردات الديكـورية قادرة عـلى الخروج من حـالتها الصـورية الى
حالـة تعبـيريـة توالـدية والاضـاءة ليـست وسيلـة للكـشف بل هي
احــدى الــوســـائل والعـنــاصــر الفـنـيــة في الـتـصــويــر والــتحلـيل
والتعبيـر ومنح الاجـواء متغيـراتها وتحـولاتها، وفي هـذا العرض
)العـرس الـوحــشي( كـانـت محنــة الممـثلين والمخـرج كـبيــرة في كل
ذلك التـراكم والـتشـويش وقـصور الـرؤيا لـسيـنوغـرافيـا يمكن ان
تمثل ايـة فـوضـى في سـوق شعـبي علـى ان تكـون معبـرة في عـرض
مـســرحي!! العـرس الـوحـشي  تجـربـة جـديــدة للفـرقـة القــوميـة
للتـمثيل وجهـد جمـيل لنخبـة طيبـة من عـشاق المـسرح العـراقي
يعـملــون في الــوقـت الـصعـب لـيـمـنحــوا المــســرح حـيــاة مـتــوهجــة
وليجعلوا اضـواءه ابدا متـلألئة رغم كل الخـراب الذي يحيق به،
فـتحيــة لفلاح شـاكـر كــاتبــا واحمـد حــسن مـوسـى وشـذى ســالم

ورائد محسن في صحبة هم جميل اسمه المسرح.
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مشهد من احد المسرحيات العراقيات

ريتشارد رورتي


